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  الصوفي في الروایة المعاصرة

  "روایة طوق النورس لسلام أحمد إدریسو أنموذجا"
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 : الملخص

ــــب  ــــان الجوان تحــــاول هــــذه الدراســــة بی

الصـــوفیة للروایـــة المعاصـــرة مـــن خـــلال مدونـــة 

   طــوق النــورس للروائــي المغربــي ســلام أحمــد

إدریســو. وتنطلــق مــن نقطــة إشــكالیة هــي: هــل 

الروایــة الصــوفیة المعاصــرة هــي نتــاج التجریــب 

ـــــة الحـــــداثي فـــــي الروایـــــة أم هـــــي ت جربـــــة حقیقی

عاشها الروائي صوفیاوأسـقطها فنیـا علـى واقعـه 

الروائي؟ ونجیب عن هـذه الإشـكالیة مـن خـلال 

الوقــوف علــى لغــة "روایــة طــوق النــورس" التــي 

شكّلت على أساس من المفاهیم الصوفیة لأهـل 

والســكر والعزلــة ،  الاختصــاص كالحــب والفنــاء

وعنوانهـــا المتعـــالق نصـــیا مـــع التـــراث الصـــوفي 

سلامي بالإضافة إلى فضائها السـردي الـذي الإ

نهــر -تشــكّل عبــر ثلاثــة أمكنــة أساســیة (القریــة

 مقر جریدة الضوء).-أبي رقراق

 

Abstract :      

   This study try to show the aspects 

of sophia in the modern novel 

through the novel of « Toug el El 

nawrasse » for the marocan novelist 

« Salam Ahmed Idrisso ». It begins 

by delimma that if the modern sophia 

novel is the result of expirement in 

the novel or is it a truth was lived or 

experienced by the writer and the 

practised it on his literature writings. 

We answer this situation by the study 

of the language of the novel, which 

was formed on a basicsophic 

concepts to the specialists as : love, 

songs and its title which is relates 

whith the Islamic sophic civilisation 

and rwins, also to its narrative side 

which was built through three 

essential places (the village, the river 

of abiragrag and the light) which are 

in general places sign to the sophic 

travel of the hero of the novel 

« hussem » and the possibility to 

succeed his travl through to novel. 
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  الروایة وتجربة الكتابة الصوفیة:- 1

عزمت الروایة المعاصرة معاقرة التصوّف واستنطاق كل خبایاه وأسراره كعلامة من علامات 

الحداثة التي تنشدها على مرّ أزمنة تحولاتها فاتّسعت بذلك لتشمل مجالات عدیدة تنفتح على 

ى والخرافة والأسطورة...ممّا أهلها لأن تكون روایة السرد والشعر والمسرح والرسم والموسیق

شعریة بامتیاز تستثمر تجربة الصوفي المبنیة على المكاشفة والمجاهدة والألم للتماهي في 

الخلود الإلهي، وهي دون شك تجربة مختلفة الأبعاد والتجلّیات یعیشها الصوفي منتقلا من 

  .ه وأسرارهمقام إلى مقام ومن حال إلى حال معایشا خفایا

إنّ كلا من التجربة الصوفیة والتجربة الروائیة تختلف عن الأخرى ویبدو لأول وهلة أنّ 

الجمع بینهما كجریرة الجمع بین الأختین لتعارض المنطلقات والرؤى والتصورات والغایات 

"فالأساس في التجربة الصوفیة التراثیة استغراق وذوبان واتّحاد جوهره الأول وموضوعه 

شق الإلهي في أسمى معانیه. والحال في الثانیة حال انخطاف لیس بالضرورة أن تكون الع

لكن یبقى النفس السردي عنصر بناء مركزي في التعبیر الصوفي وإن  اتّجاها نحو االله"،

 تفاوتت حدة الخیال فیه. والكتابة الروائیة أشبه بالشعر في التعبیر عن الذات تعبیرا فنّیا،

صبحت الروایة الجدیدة مدارا للتجریب ومجالا لاحتضان الرؤیة الصوفیة التي وبهذا الطابع أ

 تحقق لها بعدا جمالیا كبیرا یبدو فیه المیل نحو التأمل والتدبّر وإثارة الحیرة الوجودیة،

والروائي  الذي لا یتقن فن السباحة الصوفیة ویجهل طقوس الإبحار في مقاماتها وأحوالها لن 

فاشلة روائیا تموت صوفیا قبل میلادها روائیا. فإلى أي مدى نجح سلام أحمد  یقدّم إلا تجربة

  إدریسو في بناء عالم طوق النورس صوفیا وما هي أدواته في ذلك؟

  اللغة الصوفیة:-2

یبنى العالم الروائي صوفیا من خلال التركیز على بعض المفاهیم والاصطلاحات الصوفیة 

فاللغة الصوفیة هي لغة «خصوصیة للتجربة الصوفیة التي فرضت علیه استخدام الرمز ك

النشوة والسكر وهي لغة المجاز، وبهذه اللغة ینقل الروائي ما هو في عالم الغیب أو الباطن 

وأول مؤشر دال على ذلك الاغتراف الصوفي في الروایة هو العنوان  إلى عالمنا الظاهر،

  المحیل على تراث صوفي متداخل الرؤى والدلالات.

  لعنوان:ا - 2-1

إن العنوان هو مفتاح النص الروائي الذي یلج من خلاله القارئ إلى عالم النص،فهو عتبة 

أساسیة لا یمكن تجاوزها في الدراسات الحدیثة والمعاصرة التي ترى أهمیة العنوان ووظیفته 
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من أهمیة الرأس للجسد،وبواسطته نستطیع استشراف معنى النص والركائز الأساسیة التي 

فكرته ونسجت لحمته الفنیة،ولم یشذ عنوان روایة طوق النورس عن هذه الفكرة إذ  شیّدت

یبوح للقارئ بمكنونه الصوفي في أول لقاء بصري به وینقله إلى روائع الأدب الصوفي 

  العالمیة .

عنوان روایته "طوق النورس" من رائعة فرید  استعار الروائي المغربي سلام أحمد إدریسو

وَوَرِثَ ﴿"منطق الطیر" والتي تتعالق نصیّا مع القرآن الكریم في قوله تعالى:الدین العطّار 

وَ سُلَیْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ یَا أَیُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّیْرِ وَأُوتِینَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُ 

قة وطیدة بطوق الحمامة لابن حزم ، كما نجد لها علا16سورة النمل،الأیة﴾الْفَضْلُ الْمُبِینُ 

الأندلسي ورسالة الطیر لابن سینا.فالعنوان بهذه التفاعلات النصیة المتنوّعة شكّل شبكة 

نصوص عدیدة متداخلة في ذاكرة الروائي یختلط فیها الواقعي بالعجائبي والتراثي بالذاتي 

مصادر النصوص والقدیم بالحدیث، والأدبي بغیر الأدبي لدرجة یصعب معها تحدید 

المقتبسة لكنّها تكاد تجمع على معنى واحد؛ وهو أنّ رحلة ذلك الطیر حمامة كان أم نورسا 

أم هدهدا هي في حقیقتها تجربة الصوفي ذاتها التي یتحلى فیها بكل صنوف التقشّف 

للحاق والتجرّد من الأهواء والتزوّد بالصبر والجلد واتّباع منطق الطیر لطي العوالم المتقدمة وا

بها إلى الحضرة الإلهیة  تماما مثل ما فعلت طیور فرید الدین العطّار حین كابدت المخاطر 

والمهالك للوصول إلى الجمال المطلق الدائم ویتجلى هذا الاغتراف الصوفي من كتاب منطق 

الطیر بإشارة صریحة من الروائي ینقل من  خلالها مقطعا مهما من الكتاب جاء في مستهل 

یة یلخص رحلة بطل الروایة ومنطقه في التعامل مع الواقع المعاصر بكل حیثیاته الروا

وارتطم جسدي بشيء قاس وعنیف، فإذا الألم أغرب من  أي ألم كان...أشعر  «وتناقضاته  

أنّي أعبر إلیك...أنت الشمس فكیف أبتعد عنك إنّني ظلّك فكیف أصبر عنك...ومع أنّي 

ي الشمس وسأطوي تحت جناحي الأفلاك السبعة، منطق كالظل فسأقفز من كوتك وكأنّ 

  »الطیر، فرید الدین

والحقیقة أن هذا العنوان هو ثالث ثلاثة عناوین جزئیة في بناء الجهاز العناویني للروایة فقد 

خص الفصل الأول بعنوان ظل الموجة وجاء الفصل الثاني معنونا ب:وتمسي حدود العالم 

ث بالعنوان الرئیسي للروایة: طوق النورس ،وتنازعت هذه العناوین مبتذلة، وانفرد الفصل الثال

الجزئیة عناوین فرعیة كثیرة تحاول تقریب معنى النص والربط بین أجزائه،كما یربط الروائي 

بین هذه العناوین والبدایات والنهایات لكل منها بتضافر فني جمیل یوصل السابق منها 
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مد إدریسو في أحد المقاطع الاستهلالیة إشارة تضيء لنا باللاحق، فقد قدم الروائي سلام أح

بعض معاني هذا العنوان المدجیة بعبارة شهیرة لجلال الدین الرومي یقول فیها :"فحین 

یقتبس السراج نور الشمعة فكل من رآه ،رأى الشمعة یقینا كذا جاء في المثنوي وقالها جلال 

  الدین الرومي

لمقتبسة من مثنوي جلال الدین الرومي هو إسقاط دلالي ونور الشمعة في هذه العبارة ا

لحكایة الفراشات الصوفیة على الواقع الروائي .والذي یعرف رمزیة رحلة الفراشات نحو النور 

یقف على دلالات النص دونما عسر.حیث قررت ثلاث فراشات وهي مجتمعة حول نور 

لضوء ورأت الشمع  من بعید شمعة أن تكتشف حقیقة الشمع ،فطارت الأولى وحلقت حول ا

ورجعت مسرعة ، بینما اقتربت الثانیة أكثر وطافت حول الشمع سریعا وعادت ،لكن الثالثة 

تملكها الفضول واستأثر بها االشوق لمعرفة الحقیقة فاقتربت أكثر حتى احترقت بنور الشمعة 

  وأصبح لونها هو لون النار

وق النورس بعد تأسیس جریدة الضوء الحرة وهو نفس المصیر الذي آل إلیه أبطال روایة ط

التي تحاول كشف حقیقة الواقع السیاسي والاجتماعي المغربي وتعریّته لتوعیة الناس الغارقین 

في أوحال اللاوعي والفوضى السیاسیة التي تنشرها السلطة عمدا لضمان استمراریة حكمها 

تحریرها "مولود اللیل "على مرآى  ،لكن هذه الجریدة تغتال قبل أن ترى النور باغتیال رئیس

من الناس وفي وضح النهار ،ثم یصادر مقرها ویعوض بمحل لبیع المواد الغذائیة ، "وبعد 

العودة من تشییع جنازة الفقید وجدنا سي مروان محتلا مقر الجریدة ، الحمّالون كانوا یعبّئون 

  أصامیم المطبوعات في صنادیق الكرتون .

الجرائد..هذه الكتب فین غادیین بیهم ..آسي الحاج ..الأستاذ االله یرحمو ـ وتساءل أحمد :هذه 

  ،كان تیخدم الأجیال .. والثقافة..

أشمن ثقافة یا ولیدي ..هذي تسمیوها الناس السفاهة ..على قبیال كنتوا تضیعوا الفلوس على  

ل رؤیة جمالیة الورق فالمسألة وان حددت منطلقها من الواقع فإن المتخیل السردي یروم تشكی

تتجاوز ماهو موجود إلى ما هو أفضل لكن ذلك الأفضل مغیب ومشدود علیه بأصفاد 

الحدید،وهو المعنى المختزل في عنوان الروایة "طوق النورس" ذلك أن القتل أوالحرق 

بالرصاص  هي فكرة صوفیة قدیمة ارتبطت بشهید العشق الإلهي الحسین بن منصور 

دم حرقا لأنة عبّر عن مواجیده  وأشواقه الربّانیة   فكان جزاؤه من الحلاج  الحلاج الذي أع

جنس عمله في عرف السلطه السیاسیة ،فكما حرق القوانین وتجاوز الشریعة وباح بسر 
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أحرقته القوانین بنار بوحه وكشف السر الإلهي .وهذه حال المثقف العربي  ةالتجربة الصوفی

حرقته نار صمته وان تكلم أحرقته نار السلطة عموما و المغربي خصوصا، إن هو صمت أ

. وبذالك فإن الروائي سلام أحمد إدریسو یضع الحل بید الجیل الجدید الذي یحمل على 

عاتقه مهمة التغییر بثورة العلم والثقافة ، فبالعلم وحده ینكسر طوق الجهل والخوف  

  . المسیطر على النفوس ،وتتضح رؤیة الحق كما ینبغي لها أن تكون

لقد تشكل العنوان عبر رؤیة صوفیة عمیقة للواقع الغارق في مادیته ،ومثل هذه البني النصیة 

المشكلة للعنوان لا تخرج عن نطاق تشریح الواقع وبلورة رؤیة جدیدة تفضح المسكوت عنه 

والمغیب بغیة التوعیة والتغییر إلى الأفضل،وقد كانت اللمحة الصوفیة واضحة منذ البدایة 

تعلق الأمر بالشكل البنائي التركیبي للعنوان أو من خلال البنى الداخلیة للنص الموازي سواء 

(المضمون)حیث یربط الروائي بین حركیة عنوانه البنائیة والدلالیة ورحلة بطله (حسام ) 

الذي شبّه إصراره على تحقیق أهدافه في الحیاة وإثبات وجوده بین قوم لا یتقنون غیر 

ال برحلة صوفیة شاقة تبدأ بتوجّة القلب نحو االله تعالى والإخلاص بالنیة الخداع والاحتی

والتسلح بالعلم والمعرفة للكشف والتجلي، ثم الفناء في الذات الإلهیة لتكتمل الرحلة بمقام 

البقاء بعد الفناء ، فالنورس ها هنا ما هو إلا صوت من الأصوات المتصارعة إدیولوجیا 

ى حیاة الواقع الغامضة، والنورس هو حسام بطل الروایة الذي لا ینثني والتي تبئّر رؤیتها عل

أمام سلطان الشهوة والفساد في زمن الاستهتار وانحلال القیم الأصیلة، بل یراوغ الزمن من 

خلال استیعاب الهویة والتاریخ واسترجاع أمجاد الأسلاف لیتمكن النورس من الخلاص من 

  الطوق الذي أدبر عنقه .

 م الصوفي:المعج - 1- 2

إن قراءة لغة أي نص أدبي تستوجب الوقوف عند ألفاضه ومصطلحاتة التي تشكل في 

عمومها لبنات بناء جسد النص وهیكله الخارجي ذلك أن اللغة هي أول ما یواجهنا أثناء تلقي 

العمل الأدبي، ومن خلال تلك اللغة ندرك وجهة النص شعریة كانت أم سردیة أم صوفیة 

عض الدراسات في جسّ نبض النصوص الشعریة  والروائیة على قیاس تواتر ،وقد اعتمدت ب

كلمات بعینها وتصنیفها ضمن حقول معجمیة مخصوصة تصف لغة الشاعر أو الروائي، 

ومما ینبغي الإشارة إلیه أن خلفیات ما قبل النص لها دور كبیر في تلوینه بطابع معیّن 

لإلهیة والمعاني الروحیة  التي تمثل مرحلة ما ،فخلفیات النص الصوفي مثلا هي الواردات ا

قبل النص أو ما یمكن أن نسمیه بالنص المفقود الذي یتاخم النص  الجدید، ومن ثم تـبدأ 
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الصوفي كیما استثمار"  حمعاناة تشكیل النص الجدید  بوساطة اللغة التي تستثمر المصطل

ضمون التجربة الوجدانیة لأن المصطلح الصوفي في حقیقته هو مفهوم تصوّري یعكس م

التي یعیشها المرید السالك في رحلته الروحانیة من أجل تحقیق الوصال أو اللقاء  الرباني  

عبر محطات ثلاث وهي التحلیة والتخلیة والوصال، ویقصد بالمصطلح الصوفي أیضا تلك 

  الألفاظ التي جرت على ألسنة الصوفیة من باب التواطؤ"

ي روایة طوق النورس من خلال التركیز على بعض ویحضر المعجم الصوفي ف

المصطلحات دون غیرها بصورة لافتة، وتنفتح على دلالات عمیقة تجمع بین ماهو ثراثي 

تقلیدي وبین ماهو جدید معاصر یترجم رؤیة الروائي الحداثیة  ،ومن بین تلك المصطلحات 

انا تتجلّى في هیئة معاني نجد: الحب، الفناء، السكر،العزلة .غیر أن هذه المفاهیم أحی

یكشف عنها جسد السرد لما ینخرط الكاتب في لحظات التأمل والتدبر حتى لتبدو متداخلة 

  یصعب الفصل بینها .

":تتأسس التجربة الصوفیة في أساسها على المحبة الإلهیة التي تغایر الحب المحبة-

ن بالإنسان إلى علاقة الأرضي الذي ینشأ عادة بین بني البشر، ویتجاوز علاقة الإنسا

الإنسان بربه ،والذي یدفعه الشوق والعشق اللاّهب  إلى التحلیق في الآفاق العلیة فلا یرى 

ولا یسمع ولا یخلص إلا للمحبوب وقد حاول سلام أحمد إدریسو أن یستثمر معجم الحب 

تجربة الإنساني في تجربته الروائیة ویوسّع من دلالات مصطلحاته لتتناسب والتعبیر عن 

من مجموع  %13.97العشق الإلهي، فقد تكررت المصطلحات الدالة على ذلك بنسبة

الألفاظ الدالة على الحب الروحي، لكن الروائي یصرّ في توظیفه لمعاني المحبة على ربطها 

بالعزلة والفناء "أحببت الوحدة واحتفظت لها بولع خاص أقصد أنني أكنّ لها تصوفا لا 

لها في حلقي مرارة دفاقّة فتمنیت لها الموت، هرولت إلیها توّاقا  یحتمل ومع ذلك وجدت

  وبإرادتي وفي نفس الوقت هربت منها خوفا وطمعا في خلاص مستحیل"

إنّ مفهوم الحب  هنا مبني على مبدإ العزلة والوحدة لأن ذلك هو السبیل الوحید لمعرفة الحق 

السعداوي) للمفاخرة بمجدها المزعوم رفقة  والإتحاد به، ففي حین تجتمع العائلة (عائلة الحاج

الأصدقاء الاستغلالیین یلوذ حسام ویستعصم بغرفتة یناجي ربه ویدعو للجمیع بالهدایة 

والغفران  ،  فالمحبة أصل وقاعدة الطریق إلى االله وكل المقامات والأحوال دونها لهو، وكل 

 ي وصف أو مرتبة أو حال أو فعلمحبة بین اثنین فهي إما لمناسبة في ذاتها أو لاتّحاد ف

وحیث شكّل الحب اغتراب السارد عن الواقع فهو بذلك سیصل إلى حقیقة الفناء التي ینشدها 
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الصوفي وبالتالي یتقمّص معنى آخر یمكّنه من الوصول إلى مبتغاه، وهذا المبتغى لا یتأتى 

ربة الصوفي وتجربة له إلا بالمكاشفة التي هي عین الحقیقة، وهنا یمكن التلاؤم بین تج

الروائي، فالصوفي في رحلته یعیش مغتربا عن الواقع الإنساني ویحاول أن یتجاوزه بكل 

تناقضاته وصراعاته وهمومه سعیا إلى المطلق الثابت الخالد الذي یتجاوز إطار الصراع 

لك لا والروائي كذلك یدرك أنّه لن یستطیع الخلاص من ذلك الواقع بسهولة ولذ والقلق والتوتر

علاقته به بل یتماهى فیه ویحاول إیجاد حلول لمشاكله وبذلك یتجاوزه كذلك فیحقق  عیقط

  الفناء الصوفي روائیا  .

یوظف الروائي هذا المصطلح كمعادل لمعنى الحیاة الأبدیة من خلال الجمع بین  الفناء:-

حیاة الحقیقیة التي الحیاة والموت، فالموت وفق رؤیته حیاة قائمة بذاتها ما دامت بدایة ال

وهكذا طاب لي أن أعتصم بمنفاه المیّت... «ینشدها الصوفي في رحلة الكشف عن الحقیقة. 

أن أستسلم لشعابه المدجیة... ربما یحدث ذلك من جراء التعوّد على وخز العزلة وربما أیضا 

لأم. أنا لأنّ هذه العزلة ذاتها كانت تمدني بفرص متعاقبة لشبح صورة شبه مكتملة لوجه ا

مازلت أعتقد أنّها قسمات طافحة بالحیاة حتى وهي منغمسة في قلب الفناء...غابت باقي 

فشاطئ  »وهكذا مازلت مصرا على أنها عائدة ذات مساء عزیز…التفاصیل في قاع البحر

البحر الذي صوّره الروائي بالمیت لعزلته عن القریة یمثل فضاء للتأمل والتدبر في حیاة 

لال تجسیده في صورة الأم الغائبة في فكر البطل من خلال هذا المكان ولا یمثلها من خ

شيء سواه، فالبحر غیّب صورة الأم فحدث فناؤها. ولكنّه الشاهد الوحید على قسمات وجهها 

التي توحي بالأبدیة والخلود في فكر البطل الذي ینتظر عودتها ذات مساء جمیل. وهو بذلك 

ق والنواح والحرمان والوجد والتعلّم والسعادة والسماع واستبطان مصدر للألم واللذّة والشو 

  جمالي لتجربة روحیة تتجاوز الرؤیة العادیة للأشیاء

إنّ حب الصوفي للمرأة هو حنین الجزء إلى الكل ورغبة الفرع في الرجوع إلى الأصل. 

   وغیاب هذا الاتّصال ینفي عنه الكلیة التي تمثل الكمال.

الدائم عن صورة تلك الأم الغائبة عن دنیاه هو بحث في حقیقة أمره عن والبطل في بحثه 

الذات الموجوعة بجرثومة الواقع السائرة في طریق الفتن والخطایا للرجوع بها إلى مسارها 

الطبیعي الذي خلقت لأجله وهو التوحد بمملكة الإله المتعالي، فالصوفي لا ینظر إلى 

في استكناه الحقائق العمیقة، لذلك فهو یرى العمیق الذي السطحي بل ینشغل باللب والجوهر 

  التعبیر العادي نقله، ولذلك یلجأ إلى الرمز والإیحاء علا یستطی
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هو رمز المعرفة ورمز الحب الإلهي، والحب الإلهي هو الباعث المعنوي وأحوال  السكر:-

  الوجد والغیبة والواردات القویة

وقد  لأنّ الإحساس بالجمال ضرب من السكر الروحي ولا سبیل لإدراك الجمال غیر السكر

حضر مصطلح السكر في روایة طوق النورس بهذا المعنى المفضي إلى السعادة والغبطة 

لم یتسن له أن یستوعب ماحل به ساعة رضي عنه الفقیه المأمون. كان علیه أن یظل «

فسعادة حسام  »أنسیتهجاثیا على ركبتیه مثل شیخ كبیر سكران قد عربد الوجل والسعد في 

ه نابعة من المعرفة التي حقّقها بحفظه لسورة البقرة واستظهاره أمام الفقیه هذه المعرفة ونشوت

الربانیة هي الباعث على السكر الذي هو رمز الحب الإلهي، والفكرة الروائیة هنا تنبني 

صوفیا من خلال هذا المصطلح لتحیل على فكرة جوهریة؛ وهي أنّ غایة الإنسان في هذا 

دائما على المصلحة الفردیة وإرضاء الذات الإنسانیة لرغبتها وشهواتها. وإنّما  يالوجود لا تنبن

الحكمة كل الحكمة في إرضاء االله عزّ وجل الذي تغیب في حضرته كل الهموم والمآسي 

وتنجلي غبطة وسعادة هي نفسها التي تجعل من الشیخ الهرم المثقل بالعجز والهموم شابا 

  السعادة بشبابه العائد.یافعا یفلق الصخر من فرط 

فالقرآن الكریم واللوح والقلم المدبب إذن هي بواعث السكر لدى البطل لأنها السبیل الكفیل 

للوصول إلى المعرفة والكشف عن الحقائق الإلهیة الغامضة، وهي كذلك دلیل آخر على 

  الحقیقيكمال الإنسانیة في عزوفها عن المجال الحیواني الصرف إلى عالم المثل والقیم 

لقد تشكّلت لغة طوق النورس بغیر قلیل من الغموض والتعقید وإذا أمعنّا النظر في كل مفردة 

أو مصطلح وجدناها مفهومة المعنى بذاتها لكن المعنى الإجمالي لكل جملة أو كثیر من 

الجمل ألغاز وأحاج لاتزداد إلا تعقیدا وإمعانا في الغموض. ومرّد ذلك هو أنّ المعاني 

فیة ناتجة عن تجربة وذوق وحال لا عن تأمل نظري بحت یفسّره قول الصوفیة الذي الصو 

  »من ذاق عرف«یجري مجرى القاعدة 

  الفضاء الصوفي:-

ركیزة أساسیة في بناء الفضاء الروائي وإن العمل الأدبي لیفقد خصوصیته یشكّل المكان 

ه عین القارئ وخیاله وإن كان فهو المجال الواسع الذي تتحرّك فی وجمالیته بفقدانه المكان

إیهاما تصنعه كلمات الراوي انزیاحا في عالم الواقع. فالفضاء هو مجموع الأمكنة وعلاقاتها 

ببعضها هي التي تشكل زاویة النظر التي تقدم فیها المشاهد المختلفة وفق منظور خاص 

  تلفة.یتحكم فیه الكاتب بهدف التأثر على المتلقي من خلال تقنیة العرض المخ
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وحدیثنا عن الفضاء الصوفي في روایة طوق النورس یجبرنا على إبراز تلك العلاقة التي 

  تربط المكان بالزمان والشخصیات في آن واحد لأنّها تشكّل ثالوث الحیاة الروائیة والصوفیة.

ینقلنا نص طوق النورس عبر ثلاثة دوائر أساسیة تشكل في عمومها الفضاء السردي الذي 

یه أحداث الروایة وتنبني علیها صوفیا؛ محور الدائرة الأولى هو القریة أما الثانیة تتحرك ف

فمحورها هو مصب نهر أبي رقراق، أما الثالثة فتدور أساسا حول مقر جریدة الضوء، وكل 

دائرة تستقطب شخوصا جدیدة تؤدي وظیفتها ثم تنسحب لتترك المجال في الدائرة الموالیة 

  قى شخصیة حسام متربّعة على عرش الحكي في كل الدوائر.لشخوص أخرى. لكن تب

  القریة:-1/

یحضر فضاء القریة في ثنایا روایة طوق النورس عبر الوصف مثقلا بالزمن فهو أداته 

في اللیل وبالذات حین تكون أضواء  النهار قد ذابت «ووسیلته في نقل تفاصیله وتقاسیمه 

  »ذلك التقلید الرقیق الذي لم تتخل عنه أبدا في وهج النجوم تتذكر القریة فتنبري إلى

فنلاحظ الراوي یقدم لنا هذا الفضاء مشحونا بأضواء اللیل التي جعلها أقوى وأشد من أضواء 

النهار (الشمس)، هذا الزمن الممتد بظلمته یغدو مفتوحا على الكون بأسره؛ حیث ینقلنا السرد 

ضوائها العاكسة للحقیقة البشریة على سطح عبره إلى الفضاء الخارجي الممثل في النجوم بأ

الأرض بعدما انفصلت عن عالمها الأصلي، إنّه عالم الخلد الأبدي الذي ظل حاضرا في 

وعي العاشق الصوفي. لقد ظل حبّه للطبیعة محكوما برمزیة مزدوجة؛ رمزیة الطبیعة الترابیة 

القدیم قبل النزول إلى هذه التي تذكر جمال الإلهي المطلق وتجلیاته، كما تذكره بالعهد 

  .الطبیعة الترابیة

وهكذا تنفتح جیوب صدرها لتنطلق أسراب النسیم وبعد ذلك تحلّق برقة دافئة خلال «

الأحراش والأودیة والأجمات البعیدة حیث تحمل معها وبكیاسة شدیدة ما عثرت علیه من 

لمعتّقة بشذا التراب، ثم طعم مروج الأرز وبرودة الظلال ونكهة قصب السكر ورائحة الماء ا

تنتقل حریصة على دواعي السكینة لتحط الرحال في جنبات حدیقة البیت الكبیر؛ بیت الحاج 

  السعداوي المالك للأرض ومن علیها

إنّ زمن النهار في فضاء القریة هو زمن مشؤوم یخنق أنفاس السارد صوفیا ویجعله غیر 

 یستطیع الركون أو السجود في حضرة الحق متفاعل مع طبیعته القرویة البسیطة، فهناك لا

أو مشاهدة النور الإلهي الذي یتجلى في سكون اللیل وهدوئه فهو (السارد) كمثل أزهار مسك 

وباختفاء آخر ومضات للشفق تكون كؤوس «اللیل لا تلقي شذا عطرها إلا في سكون اللیل 
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تاح زمن آخر غیر زمن النهار، مسك اللیل البیضاء قد تفتّحت عن بكرة أبیها معلنة بذلك افت

وهناك یتحقق ذلك التجاوب الحمیمي بین وفود المروج الزكیة وبین شذا مسك اللیل العابق 

بروحانیته العجیبة.. وتسكن الأرواح الهائمة، وترق القلوب الخشنة بعد موسم القسوة العابر، 

  فكأن اللحظات لا تتصالح إلا هنا أو هناك

یشكل بالإضافة إلى الدائرة التي حصر فیها السرد دائرة زمنیة  فالزمن كما هو واضح هنا

مغلقة تبدأ وتنتهي باللیل في سیرورتها المستمرة، وهو زمن أسطوري لا یوجد إلا في متخیّل 

  الصوفي من خلال ممارسة الشطح الصوفي.

  مصب نهر أبي رقراق:-3/2

لصوفي السالك عبر المقامات ینبني هذا الفضاء في روایة "طوق النورس" على قوام رحلة ا

والأحوال حتى عناقه وفنائه في المحبوب ویستدل السرد على هذه المرحلة الصوفیة الخالصة 

نهر أبي رقراق یزحف ملتویا بین الوهاد والشعاب كثعبان أسطوري الصمت دلیله «بقوله: 

لح المحیط یتثاقل والسفر ترتیله وخیمة البحر مبتغاه. وحین رئتاه تمتلئان باخضرار البحر وم

أكثر ویمتد في عناق مع انبساطات لامتناهیة...وهاهنا تحتفل النوارس بزواج متخیّل بین 

لجّة الفرات ومرارة الأجاج الصعب...فیشرع النهر في توسیع مصبه لیبوح على أعتاب 

   .»المحیط بكل مالدیه

لمیتافیزیقي وبین الشكل ومن هنا كانت الصورة الرمزیة فضاء برزخیا یتوسط بین الفیزیقي وا

الوجودي والمعنى الإلهي، إنّه یمنح الصورة ویضعنا أمامها مباشرة في القوت الذي یحجب 

  .عمقها ویجعله بمنأى عن الامتلاك وتلك هي المفارقة التي تقوم علیها الصورة الصوفیة

ها رحلة فصورة نهر أبي رقراق وهو یأخذ هیئة الثعبان العملاق (الأسطوري) هي في حقیقت

المجاهد العاشق الذي یراوغ الحیاة بالتواءاتها وانكساراتها لبلوغ الحق الذي لا یتم إلا بالكشف 

والتجربة الموصولة بعمق الواقع وتحدیاته، متّخذا الصمت لغة لأنّ الكلام لا یكون إلا في 

دها یتّحد الأنا الحضرة الإلهیة، وبلغة الألوهیة التي تتجلى في القرآن الكریم وبهذه اللغة وح

الصوفي بالذات الإلهیة ویتماهى فتزول الحجب ویلتقي الفرع بأصله ویستمر الأنا في هذه 

الحظرة باجترار ماضیها السعید؛ ماضي اتّصالها بالأحبة متآسیا على ذلك الزمان الذي 

ع ظلال ربما هي تغفو بمخیّلتها في إمارة الأعماق المرجانیة وربّما تسترج انفصل فیها الأنا"

  مواطنا الأولى. "
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إنّ میاه البحر تعد بالاطمئنان المفقود فخلف صمت الأمواج تختفي الراحة الأبدیة وبالتالي 

والمعنى أنّ نجاح  ففعل الغوص في أعماق البحر هو فعل للحیاة داخل الأعماق المائیة

فهم أسرارها حسام (بطل الروایة) في هذه المرحلة مرهون بهذا الغوص في الحیاة ومحاولة 

وأحجیاتها للنهوض بالواقع المأزوم وكسر قید الرداءة الذي سیطر على كل شيء، ولا یتم 

ذلك إلا من بوعي الجیل الجدید بعمق الأزمة التي تجرّه لا إرادیا للتخلف ،وهذا لن یكون إلا 

  خلّف.على عاتق الطبقة المثقفة التي توقد شمعة السراج وتقود الأمة للخلاص من براثن الت

  مقر جریدة الضوء:-3/3

یمثل هذا الفضاء بؤرة الأحداث الروایة وركیزتها لأنّ رؤیة الكاتب للحیاة تتأسس على هذا 

وانعطفنا بعد ذلك إلى قاعة ضیّقة لكنّها «المكان الضیق المغلق بوصفه المفتوح برمزیته 

ر بین ركام تطل على الدرب..تحسست المكان ببصري فوجدته معدّا السریر صغیر محشو 

فهنا تحیل الأفكار بالحقیقة وتتناسل أصوات المثقفین الذین ورثوا  من المجلات والجرائد

الكلمة العربیة بصدق... وفهموا أنّ المشروع الجمعوي والحضاري هو سبیل الخلاص لواقع 

مأزوم استشرت فیه الأنانیة والمصلحة الفردیة على المصلحة العامة، فكل مایهمّ حسام وسي 

أحمد وخلیل في هذه المرحلة هو إعادة بث الوعي ودفع عجلة التحضّر بالاحتكام إلى منطق 

فرسان الحضارة الإنسانیة "من هنا یا سي حسام تستطیع أن تفعل ما تشاء...نظّمه على 

ولأنّ الاسم سیّد الدوال فقد شحن هذا الاسم (حسام) بكل مقوّمات  هواك...وعساك تجد راحتك

الذي لایلین أو یستكین في توجیه الضربة القاضیة للزمن الموحش عبر السیف الصارم 

في مقر «الكلمة القویة الناقدة فهي وحدها (اللغة) تستطیع تغییر العالم والتحكم فیه من عل 

جریدة الضوء ملأتني رائحة الورق فقلت لنفسي هذا هو الأنس المضاعف، هي رائحة عشت 

ت الحاج سعداوي...أشعر أنّها مختلطة بي لذلك إنحزت في هوسها زمنا طویلا في غرفة بی

في سعادة غامرة إذ ملأتني ..شعرت أني أطل على العالم من فوق تماما كما هو شعور 

  .الطفولة

لقد اختارت روایة طوق النورس أسلوب المفارقة الساخرة فعملت على تحویل الشخصیات 

رة تحمل رمزیات ودلالات تحتاج إلى والأمكنة من مجرّد كائنات ورقیة إلى كائنات مشفّ 

رغبة في استفزاز القارئ  تأویل، ولعلّ الواقع المر هو ما یبعث على هذا النوع من الأسالیب

ودعوته للتحول لینقذ ما تبّقى من قیمته الآدمیة وبذلك یستحیل الضوء لغة نافذة إلى أعماق 



 أ/فتیحة غزالي                             مجلة العلوم الإنسانیة                                            

   2017جوان  –جامعة محمد خیضر بسكرة                                          228

ا اللغة تراهن على تغییر الواقع الإنسان تراوده ،تغریه للسیاحة في بحرها المعطاء، فوحده

  ونشر الوعي بطریقتها الخاصة.
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